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  :ولىالمحاضرة الأ

  اللسانيات التاريخية والمقارنة

الإنسانتندفع من منطلقات فكریة متعلقة بحیاة الأخرىإن اللغات مثلها مثل باقي العلوم 

العقل الذي مكّنه من تفسیر الإنسانفقد ألهم . النفسیة والاجتماعیة، وبما یحیط بها من عوارض البیئة

، ولا ضیر، أن من بین هذه الظواهر اللغة كحادثة إنسانیة الإنسانغالب الظواهر التي تعترض حیاة 

اللغویة على اختلاف الأبحاثلجماعة ارتباطا إلزامیا؛ فعجّل ذلك من ظهور ترتبط بحیاة الفرد وا

، حیث تكونت فیما بعد الإنساندرجاتها وصفاتها، وعلى مختلف المراحل الزمنیة التي تسایر حیاة 

الأبحاثتیارات فكریة لغویة أفضت مناهج بحث تجلت من خلالها منابع اللغة خاصة ما ظهر في 

العالم، بدءًا بالدراسات اللغویة أنحاءشتى  إلى وإنجازات امتدّ أثرهاأعمالمن الأوروبیةاللغویة 

 الأولىالتاریخیة وظهور المنهج التاریخي، وأتبعه المنهج المقارن والدراسات المقارنة في المراحل 

م برز لتلیها لاحقا الدراسات الوصفیة والمنهج الوصفي، ث.الأوروبیةللنهضة العلمیة داخل القارة 

".فیردیناند دي سوسیر"المنهج البنیوي والدراسات البنیویة التي تزامنت مع ظهور العالم السویسري 

لقد امتازت الدراسات اللغویة الحدیثة بكثرة موضوعاتها وعنواناتها وتعدد مناحیها واتجاهاتها، ولا 

للغة الحدیث بالقواعد سیما بعد ظهور العلوم والمناهج والمصطلحات الحدیثة، التي رفدت علم ا

المنهج ":التي ملأت رفوف المكتبات، وكان من بین هذه المصطلحات مصطلحا  والأفكاروالنظریات 

."المنهج المقارن"و " التاریخي

أبعادا واسعة بین الدراسات اللغویة المختلفة قدیما وحدیثا، إلا أن أخذاإن هذین المصطلحین قد 

.أ یأخذ ملامحه الواضحة عن طریق علم اللغة الحدیثمفهومهما العلمي المقنن قد بد
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هو وصف اللغة ببیان ما طرأ علیها من تغییرات في استعمالها زمانًا ومكانًا، :فالمنهج التاریخي

یرادف تماما المنهج التاریخي، وما مدى التقارب اللغة التاریخيهل علم : هو وعلیه سنطرح سؤالا

  ؟"منهج"و" علم"بین لفظتي 

نضع تمییزا  أناسات المختصة استعملت المصطلحین بالدلالة والمفهوم نفسه، ولا بد من فالدر 

تجمعها جهة واحدة، كعلم وأصولواضحا بین المصطلحین، فمصطلح العلم یعني مجموعة مسائل 

الخ، أما المنهج فهو الطریق الواضح المستقییم، ...، وعلم الكونیاتالأرضالكلام، وعلم النحو، وعلم 

ا كان العلم ذا مسائل وأصول تجمعها صفة واحدة، فإن المنهج بدلالته المعجمیة یكون أشمل فإذ

"، ولم نجد من یقول "علم اللغة التاریخي"وأوسع من العلم، لذا تستعمل الدراسات اللغویة مصطلح 

.؛ لأن المنهج التاریخي یخدم علم اللغة وغیرها من العلوم"المنهج اللغوي التاریخي

أرومة  إلىالمنهج المقارن فهو بحث الظاهرة اللغویة في أكثر من لغة، وهذه اللغات تنتمي أما 

.واحدة

إن هناك هدفا یرنو إلیه المختصون في علم اللغة المقارن، هو تأصیل اللغات والاستدلال على قدمها 

ها وبین أخواتها بناء أصل مشترك بین أواللغة الأم،  إلىوحداثتها، مع تفرّد إحداها بأنّها أقرب 

.دلیل  أوإشارة  أوهذه اللغة الافتراضیة التي لم یصل إلینا منها نقش  إلىللوصول 


